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ترجمة منة الله المنذر

ـــــا مـــــا يتعلـــــم الأطفـــــال مـــــن خلال تقليـــــد أفعـــــال الأشخـــــاص المحيطين بهـــــم، خصوصًـــــا غالبً
والديهم، ويشمل هذا الطريقة التي يدير بها الآباء أموالهم: كيف ينفقونها، كيف يضعون ميزانية، أو
حــتى كيــف يــدخرون تلــك الأموال، يبــدأ الأطفــال في تشكيــل طريقتهــم في التعامــل مــع الأمــوال، الــتي
غالبًا تستمر معهم طول عمرهم، ابتداءً من سن يافعة وهو سبع سنوات، وذلك وفقًا لبحث قامت

به “مؤسسة نصائح المالية”.

لذا إذا قمت بتعليم أولادك مهارة إدارة أموالهم في سن مبكرة، وهي مهارة مهمة في الحياة، فإنك
ــاء مــع أمــوالهم، بذلــك تساعــدهم على تطــوير ذاتهــم ليصــبحوا أشخاصًــا نــاضجين يتعــاملون بذك

وقادرين على التحكم بأنفسهم، ولديهم خبرة ناضجة في كيفية وضع ميزانية.

يقلق الآباء من فكرة تعامل أطفالهم مع الأموال في سن مبكرة، فهم يعتقدون أن ذلك يمثل ضغطًا
نفسيًا مبكرًا جدًا عليهم، مع أن العكس هو الصحيح، دكتور إليزابيث كيلبي أختصاصي علم نفس
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الأطفال، وأم لثلاثة أطفال، تقول في ذلك: “خوض أحاديث حازمة مع أولادنا، جزء لا يتجزأ عن كوننا
آبـاءً، والأمـوال علـى وجـه التحديـد هـي أحـد تلـك الأحـاديث الـتي يجـد الوالـدان صـعوبة في التحـدث
عنهـــا، خصوصًـــا إذا كـــان الآبـــاء أنفســـهم يعـــانون مـــن مشاكـــل في التعامـــل معها، وأحـــد الأســـباب
الرئيسة لامتناع الآباء عن خوض تلك الأحاديث، اعتقادهم أنه لا يجب إلقاء المسؤوليات التي تخص
النـاضجين علـى عـاتق الأطفـال، كـالقلق بشـأن الأمـوال، ولكن في واقـع الأمـر، يُعـد ذلـك عـاملاً محفزًا
ومشجعًـا لأطفـالهم لاكتسـاب الثقـة ومهـارات التعامـل مـع الأمـوال، كي لا يضطـروا لمواجهـة المخـاوف

المالية في المستقبل”.

وهذه ثماني طرق إذا اتبعتها، سيتعامل طفلك بذكاء مع النقود:

أولاً: عرفّ طفلك على النقود في سن مبكرة

فبمجرد أن يتعلم طفلك طريقة عد النقود، علمه شكل العملات المختلفة وقيمتها النقدية، وعلمه
أنه يجب عليه الحفاظ على نقوده الخاصة، ووضعها بمكان آمن.

يقــــة ذكيــــة دمــــج الأحــــاديث الــــتي تــــدور عن النقــــود واتخــــاذ القــــرارات ثانيًــــا: حــــاول بطر
يات داخل نمط الحياة اليومية بشأن المشتر

ليــس مــن الــضروري أن تُحمِــل طفلــك عــبء الأمــور الماليــة للأسرة، بيــد أن الأهــم لــه هــو تعلــم كيفيــة
استخدام النقود في تبادل الأشياء، لذا دع طفلك – عند عملية الشراء – يعطي النقود بنفسه للبائع
ــد مــن العملات ي ويقــوم بحســاب الفكــة، فلا شــك أن أول درس مهــم يجــب أن يتعلمــه هــو أن المز

المعدنية لا يعني بالضرورة المزيد من المال.

أيضًـا يجـب أن نرشـد الطفـل إلى كيفيـة وضـع قائمـة لحاجتنـا مـن المشتريـات، وكيفيـة اتخـاذ قـرار شراء
السلع بناءً على سعرها وقيمتها النقدية، فلا يجب الاندفاع في الشراء بل توجد خطة وميزانية يجب
الالتزام بهما، كما يجب أن توضح لطفلك أنه لا يمكنه استخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بك بكل
ســهولة وقتمــا يشــاء، أو أنــك تســتطيع أن تــوفر لــه المــال في كــل وقت! فعليــه أن يعلــم أن بطاقتــك

الائتمانية مرتبطة بحسابك المصرفي وبكمية محدودة من النقود.

ثالثًا: اعط طفلك مصروفًا منتظمًا

وذلك حتى تتسنى له فرصة إدارة النقود، واتخاذ قرار ما إذا كان سيدخرها أم سينفقها، كما يجب
علــى الآبــاء أن يكونــوا منظمين ليســتطيعوا تسديــد المــال بطريقــة منظمــة، وبالتــالي يســتطيع الطفــل
تطوير مهاراته في كيفية وضع ميزانية، ولا بأس أن تدع طفلك يرتكب بعض الأخطاء بشأن طريقة
إنفاقه لمصروفه، لأنه حينذاك ستلعب الخبرة دورها في تعليمه، فعلى سبيل المثال: سيرتكب طفلك
خطـــأ شراء لعبـــة مـــا ليتضـــح أنهـــا ليســـت مثـــيرة للاهتمـــام كمـــا اعتقـــد عنـــد شرائهـــا، فيخيـــب ظنـــه

بها، فوحدهما المحاولة والتكرار كفيلان بإرساء مبدأ “عندما يذهب الشيء، لن يعود مرة أخرى”.

رابعًا:  تحدث مع طفلك عن ادخار النقود، بدلاً من إنفاقها على الفور



فعلـــى سبيـــل المثـــال، اســـتغل حمـــاس طفلـــك في التلـــوين والرســـم لتساعـــده على صـــنع “جـــدول
مدَخرات” ملصق به صورة اللعبة أو الشيء الذي يدخر المال من أجله، واحسب معه عدد الأسابيع
يـد، ويمكنـه رسـم صـندوق لكـل أسـبوع ويظللـه أو الـتي سيسـتغرقها في الادخـار مـن أجـل شراء مـا ير

وضع ورقة لاصقة عليه عند انتهائه، ليعرف مدى التقدم الذي أحرزه، كنوع من التحفيز له.

واجعــل طفلــك يضــع مصروفــه عــن كــل أســبوع في إنــاء حفــظ المــدخرات الخــاص بــه، وبجــانبه صــورة
اللعبة، بهذه الطريقة تكون قد علمت طفلك ماهية الرضا المؤجل، فالأشياء الجميلة لا تحدث إلا لمن

يصبر.

خامسًا: تحدث مع طفلك عن كيفية سعيك في العمل للحصول على المال

كـد مـن إدراكهـم مبـدأ الأجـر أو الراتـب اليـومي، حـاول أن تجعـل في مرحلـة المراهقـة المبكـرة، وعنـد التأ
مصروفهم مترتب على الأعمال المنزلية التي يجب عليهم القيام بها، وذلك كي يتعلموا معادلة بذل
الوقت والجُهد مقابل الحصول على مكافأة مالية، وبذلك سيميلون إلى الحفاظ على مالهم الذي

بذلوا مجهود للحصول عليه بدلاً من إهداره.

سادسًا: لا تنس المال الافتراضي (غير الواقعي)

بما أننا بصدد العيش في مجتمع “بلا أوراق مالية” فِعلية، لذا من المهم أن تُعلم طفلك الذي يتمتع
بذكاء في التعامل مع الرقميات مبدأ استخدام النقود الافتراضية، وأن تلك النقود حقيقية بالفعل،
فأنـت لا تسـتطيع إنفاقهـا مـا دُمـت لا تملكها، كمـا يجـب أن تـوجههم إلى كيفيـة الحفـاظ علـى عمليـة

 ما على الهاتف، أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
ٍ
دخول وخروج الأموال من خلال تطبيق

سابعًا: ساعد طفلك على فتح حساب توفير خاص به

أن يمتلك طفلك حسابًا شخصيًا خاصًا به مع كشف حساب منتظم، لا شك أن ذلك سيساعده
على اكتساب الثقة تجاه التعاملات البنكية والمدخرات، كذلك لا بأس أن يسحب طفلك مبلغًا من

المال من وقتٍ لآخر، حتى يشعر أنه يملك سُلطة اتخاذ قراراته.

كبر يًا مع مسؤوليات مالية أ ثامنًا: امنح ابنك – الذي يعيش مرحلة المراهقة – مصروفًا شهر

في فترة زمنية قصيرة، ستجد ابنك ذاهبًا إلى الجامعة أو العمل، لذا هو في حاجة إلى تدريب عملي
وفعلي لعمليتي وضع الميزانية واتخاذ القرار مثل شراء الملابس، أو دفع الفاتورة الشهرية لهاتفه، كما
يجب إرشاده إلي عملية التخطيط المسُبق وكيف سيعود ذلك بالنفع فيما يخص أمواله، مثال على

ذلك: وضع مقارنات للأسعار الموجودة على الإنترنت وتجنب الشراء العشوائي والاندفاعي.

كذلك شجعه على وضع سجل خاص بالإيرادات والمصروفات، حتى يتعلم ترتيب أولوياته عند إنفاقه
النقود، وكيفية التوسع في أمواله عن طريق التخلي عن الرفاهيات كشراء القهوة، فقبل كل شيء،
يجب عليكم كآباء الحذر من الوقوع في فخ إعطاء النقود لأطفالكم في كل مرة تنفذ منهم، فعليهم



أن يتعلموا أن المال عندما يذهب لا يعود.

لا شك أن إرشاد أبنائكم إلى أشكال العملات النقدية المختلفة وهم صغار، وتعليمهم وضع الميزانيات
لشراء الملابس وهم في سن المراهقة، بالإضافة إلى توجيهاتكم، سيساعدهم على بناء عادات إيجابية

وعلاقة صحية مع أموالهم، مما سيجعلهم يحظون بمستقبل أسعد.

المصدر: هافنغتون بوست
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